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ملخص
را الجریمة من المواضیع التي أرقت العدید من الدول في محاولة الحد منها، فلا یمر یوم بل ولا دقائق إلا ونسمع أو نقتعد

عن أفعال إجرامیة خطیرة تهدد حیاة  الأفراد وتبید ممتلكات الغیر وتنخر من اقتصادیات الدولة كما هو الحال بالنسبة 
ومن هنا فكرنا في محاولة ربط الجریمة بالأسرة باعتبارها المسؤول الأول عن نمو شخصیة أبنائها، فإما أن . للتهریب

هذه الأخیرة  فك احد ألغازها  مرتبط إلى حد كبیر في نظرنا بموضوع.یمةتجعلها سویة وإما منحرفة تنغمس في الجر 
".جریمة التهریب نموذجا"علاقة التفكك الأسري بالجریمة :موسوم بـ 

.تهریب،تفكك أسریة، جریمة: كلمات المفاتیحال

La désintégration familiale et sa relation avec le crime : Le crime de contrebande est un modèle
Etude sur le terrain du group de la gendarmerie nationale de Wilaya de Taref

Résumé
La criminalité est l'un des sujets que de nombreux pays ont rasé en essayant de les réduire, non pas un
jour ou même quelques minutes, mais d'entendre ou de cliquer sur des actes criminels graves qui
menacent la vie d'individus, exterminer les biens d'autrui et de détruire les économies de l'État,
comme c'est le cas avec la contrebande. Par conséquent, nous avons pensé à essayer de lier le crime à
la famille comme la responsabilité principale de la croissance de la personnalité de ses enfants, soit
pour le faire ensemble ou déviant de se livrer à la criminalité. Ce dernier est très lié au sujet de
désintégration de la famille est liée au crime de «contrebande de crimes comme modèle».

Mots - clés: Désintégration familiale, crime, contrebande.

Family disintegration and its relationship to crime:The crime of smuggling is a model
Field study of the regional bloc of the national gendarmerie of Wilaya of Taref

Abstract
Is the crime of the themes that have troubled many of the states in an attempt to reduce them, not a day
goes by and minutes only hear or read about acts of serious criminal offences threatening the lives of
individuals and the property of the gas and of the economies of the state, as is the case for smuggling.
And here we thought we'd try to link the crime family as primarily responsible for the personality
development of their children, either make them together or oblique to indulge in the crime. The latter
to decipher one of the mysteries of the past linked to a large extent, in our view, the subject is marked
with Family disintegration is related to the crime of "smuggling "crime as a model".

Key words: Family breakdown, crime, smuggling.
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مقدمـــــة
تشیر الإحصائیات في الجزائر من خلال الدراسات التي أنجزت حول مشكلات الأسرة المعاصرة أن معدلات 
الجریمة تزداد حدة داخل الأسر المفككة خلال مرحلة التغییر الاجتماعي السریع الذي لا یخضع للتخطیط الدقیق 

حصیلة لوحدات الشرطة القضائیة لجهاز الدرك الوطني الجزائري، فقد تم خلال ستة أشهر من السنة حسبف
38323مخالفة، أدّت إلى إیقاف 899جنحة و28997جنایة و2177قضیة، منها 66933الماضیة إحصاء 
2008تدة من وتظهر إحصائیات الدرك الوطني في الأعوام المم. قاصر1337امرأة و1418شخص من بینهم 

فیما . شخص3153المتورطین في شتى أنواع الإجرام هو ) القصر(، بأن المعدل السنوي للأحداث 2012إلى 
في البلاد، من بینها ما تم داخل 2011آلاف جریمة قتل خلال عام 3أشارت إحصائیات وزارة العدل إلى تسجیل 

جریمة منها أسلحة بیضاء 1500وأصدقاء، استعملت في جرائم راح ضحیتها أبناء وأقارب . نطاق العائلة الواحدة
وتعددت دوافع ارتكابها من الاغتصاب والسرقة والشجارات والدفاع عن . من خناجر، وسیوف وسواطیر

للدفاع عن حقوق الجزائریةمن الأحداث ضحایا التفكك الأسري حسب رئیس الشبكة %99(.وغیرها.الشرف
).2011الطفل 

أما مجتمعات دول العالم النامي ومنها الدول العربیة الحدیثة العهد بالاستقلال والتطور فلم تصل بعد إلى 
الضبط والحمایة مستوى الاستقرار والازدهار والتنظیم المحكم والتقدم التكنولوجي الأمر الذي یفرض قدرا من 

.للأسر، كما أنها تتعرض في كل فترة من فترات تاریخها لهزات ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة
والتفاعل غیر الإیجابي بین أفراد الأسرة الواحدة وعدم قدرة كلا من الزوج والزوجة من جهة والأبناء من جهة 

لموت، وهو ما یدفع بالكثیر من الأبناء بل واالطلاق، والهجر،:أخرى على تجاوز مشكلاتهم الأسریة منها
هذا الأخیر الذي ،"التهریب"والأمهات أحیانا إلى الانغماس في عالم الرذیلة والجریمة ولعل أبرز هذه الجرائم

.یتطور لصیر أخطر حینما یصبح بمثابة تنظیم دولي
:لذلك تم تناول هذا الموضوع ضمن الأطر الآتیة

:التساؤل المركزي
د علاقة بین التفكك الأسري والجریمة؟هل توج*

:التساؤلات الجزئیة
هل لجوء الأبناء إلى جریمة التهریب راجع لغیاب الرقابة الوالدیة؟-1
هل فقر الأسر المفككة دافع إلى جریمة التهریب؟-2
ما هي أكثر الفئات المتورطة في جریمة التهریب؟-3

.الجریمةالتهریب،التفكك الأسري،:ة الآتیةكما صادفتنا في دراستنا المفاهیم الجوهری
ونظرا لكون ما نجمعه من بیانات حول الموضوع ومحاولة تفسیرها یدخل ضمن الوصف حتم علینا استخدام 

مستعینا في ذلك ببعض تقنیات البحث وأدوات لجمع البیانات المنهج الوصفي بما فیه من كلام وأقاویل،
من ) عمدیة(أما بالنسبة لعینة الدراسة فكانت عینة قصدیة شرة والمقابلة والاستمارة،كالملاحظة المباشرة وغیر المبا

مع ملاحظة وجود صعوبة الاتصال المباشر بالمهربین كان طرف الكتلة الإقلیمیة للدرك الوطني لولایة الطارف،
ن إلى جانب الجمارك الذین لابد من اللجوء إلى الدرك الوطني باعتباره الهیئة الأكثر تتبعا لنشاطات المهربی

.رفضوا حتى استقبالنا لدواعي أمنیة وقانونیة بحسب قولهم
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:وفي الأخیر أفرزت نتائج دراسة هذا الموضوع عن
.لغیاب الرقابة الوالدیة دور في اللجوء إلى جریمة التهریبهناك علاقة بین الجریمة والتفكك الأسري-1
.ریبالفقر داخل الأسر المفككة دافع إلى الته-2
أكثر الفئات المتورطة في التهریب هي فئة الشباب؟-3

التهریب بمدینة حدودیة تقع بالشرق الجزائري الجریمة على رأسها تتمحور إشكالیة البحث على دراسة موضوع 
.على الشریط الحدودي التونسي هي ولایة الطارف وعلاقته بالتفكك الأسري

:الإشكالیة-1
لشرائح الاجتماعیة على حد سواء، بل إن أخبار الجرائم والحقائق التي تتناول تثیر الجریمة اهتمام مختلف ا

الظاهرة الإجرامیة هي الأكثر انتشارا في الأوساط العامة، والسبب في ذلك هو اعتقادنا بأن الجریمة تنعكس آثارها 
باحثون تقسیمها حسب ولما كانت الجرائم تتطور بتطور المجتمعات حاول ال، على عدد كبیر من أفراد المجتمع

الخ، ومن بین الجرائم الاقتصادیة ...واجتماعیة واقتصادیة،القیم وتنوع الأقالیم إلى عدة أنواع منها جرائم سیاسیة،
التي باتت تهدد أمن واقتصادیات العدید من الدول على اختلاف دراجاتها المتقدمة والمتخلفة وعلى وجه 

الموضوع الذي نال اهتمام العدید من الباحثین والدارسین في مجال ،هذا " التهریب" الخصوص الجزائر هو
، هذا الأخیر الذي تختلف معدلاته )1(الانحراف والجریمة الذین أعزوا عوامله إلى الفقر والبطالة والتفكك الأسري

ؤمن بها السیاسیة وتبعا للقیم والمعاییر التي یالاجتماعیة،من مجتمع إلى آخر تبعا للظروف الاقتصادیة،
.المجتمع

وتعتبر الجزائر من بین الدول التي تعاني أسرها التفكك بمختلف مظاهره، ولعل المتتبع لسیرورة الأسرة 
ونظرا لأهمیة هذا .الجزائریة یلاحظ بدقة التغیرات البنیویة الحاصلة على مستوى أفرادها بحكم التغیر الاجتماعي

تحلیل في محاولة منا لمعرفة إمكانیة وجود علاقة بین التفكك الأسري الموضوع كان لابد من تناوله بالدراسة وال
فالتهریب بكافة أشكاله بات آفة العصر والمخرب الأساسي . والجریمة بصفة عامة وجریمة التهریب بصفة خاصة

لبنى المجتمعات، فقد كشفت الإحصائیات الخاصة بمصالح الدرك الوطني في الجزائر عن خسائر تكبدتها 
حیث عالجت المجموعة خلال ینة العمومیة من جراء التهریب بمختلف أشكاله خاصة في الآونة الأخیرةالخز 

قضیة في التهریب تم خلالها حجز كمیة هامة من 220حوالي 2012/ 2011وسنتي 2010و2009سنوات 
ثورات الربیع العربي التي ویعرف التهریب ارتفاعا بالموازاة مع،)2(البضائع المهربة في مقدمتها تهریب المرجان

لیبیا وتونس كبلدین لهما حدودیة مع الجزائر، حیث لایمر یوم دون أن نسمع أو نقرأ عن "حدثت في كل من 
وبحكم أن أي دراسة .الخ...تفكیك عصابات من المهربین سواء كانت مخدرات، أو سلعا أو أشخاصا، أو آثارا

نظرا " الطارف"اختیار إحدى الولایات الجزائریة ألا وهي ولایة علمیة تتطلب حصر عینة البحث فكان لابد من
.للموقع الاستراتیجي الذي تتمتع به حیث جعل منها منطقة عبور بالنسبة للكثیر من المهربین

:تساؤلات الدراسة
السؤال المركزي:

هل توجد علاقة بین التفكك الأسري والجریمة؟
الأسئلة الفرعیة:
إلى جریمة التهریب راجع لغیاب الرقابة الوالدیة؟هل لجوء الأبناء -1
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هل فقر الأسر المفككة دافع إلى جریمة التهریب؟-2
ما هي أكثر الفئات المتورطة في جریمة التهریب؟-3
:المصطلحات والمفاهیم-2

وهي " یمةالتفكك الأسري وعلاقته بالجر "تصادفنا في هذه الدراسة مفاهیم نراها أساسیة وذات الصلة بموضوع 
.التفكك الأسري، جریمة التهریب

:مفهوم التفكك الأسري-أ
التحدید اللغوي: أولا

فالتفكك في اللغة ویقال تفككت شخصیة فلان، ضعفت، وفلان یتفكك في مشیهتفكك انفك فك فَصَلَه وخلصه
.)3(معناه الضعف والاضطراب

التحدید الاصطلاحي:ثانیا
والذي یتم بفقد " التفكك الأسري"ل هذا المصطلح فهناك من یطلق علیه اسم قد تعددت واختلفت التسمیات حو 

أحد الوالدین أو كلیهما أو عن طریق الطلاق أو الهجر أو تعدد الزوجات أو غیاب رب العائلة مدة طویلة من 
والدین أو والذي یحدث في حالة تعدد الزوجات أو وفاة أحد ال" تصدع الأسرة"الزمن وهناك من یطلق علیه باسم 

.)4(كلیهما أو الطلاق
كما یقصد به اختلال وظائف الأسرة أو انهیار الأدوار والبناء الأسري نتیجة لغیاب أحد الأبوین أو كلیهما 

.نتیجة للوفاة أو الطلاق أو الهجر
:مفهوم الأسرة--ب

التحدید اللغوي: أولا
شدةهيوالأسرة.أي جمیعهمبأسرهمجاءوایقالالكلّ،هيوالأسرةقید،بمعنىأَسرالفعلمنمشتقةالأسرة

الأسرةوتعنيبیته،وأهلالرجلعشیرةوالأسرةعشیرتهالرجلوأسرةخلقه،أحكمأيأسره،االلهشدیقالالخلق،
منهمواحدكلویعتبربعض،أزریشد بعضهمالأسرةفأعضاءالحصین،الدرعبأنهاتفسرلذلكوالشدة،القوة
أمراالقیدیكونوقدرباط،بدونأوبرباطالقیدلیشملمعناهاثم تطوربرباطالتقیدهوالأسرةأصلفللآخر،درعا
تعني الأقارب، والعشیرة والعائلة « و.إلیهویسعىالإنسانینشدهاختیاریایكونوقدمنهللخلاصمجاللاحتمیا

.)5(»وهي أهل الرجل أو أهل المرأة 
التحدید الاصطلاحي: ثانیا

الأسرة هي المؤسسة والخلیة الأولى التي یتلقى فیها الفرد كل القیم والأسالیب التنشیئیة السلیمة والراعي الأول 
.حیث تساهم بشكل كبیر في نمو الوعي الخلقي للفردللأحداث وحامیهم من الانحرافات والإجرام،

: لم النفس الاجتماعيفي كتابهما ع) عباس محمود عوض ورشاد صالح دمنهوري(حین یعرف كل من 
الأسرة عبارة عن وحدة إنتاجیة بیولوجیة تقوم على زواج شخصین یترتب علیه نتاج في الأطفال عند ذلك تتحول «

.)6(»الأسرة إلى وحدة اجتماعیة
:الأسرة في علم الاجتماع-ت

الزوجمنتتألفالتيالرابطة الاجتماعیةعلىمقصورایكونأنینبغيلفظالاجتماععلماءبعضلدىالأسرة
زوجمنتتألفاجتماعیةرابطةبأنهابعضهمفیعرفهاالأقارب،بعضإلیهمبالإضافةتضموالتيوالأبناءوالزوجة



2019جوان  - 02العدد  -25المجلد  في العلوم الإنسانية والاجتماعية                            مجلة التواصل

208

وبعضوالأحفادآخرین كالأجدادأفرادتضمبحیثذلك،منأكبرالأسرةتكونوقدأطفال،بدونأووزوجة وأطفالهما
.)7(والأطفالوالزوجةالزوجمعواحدةمعیشةفيمشتركینیكونواأنعلىالأقارب

:الجزائريالقانونفيسرةلأا-ث

فيأما،والمجتمعالدولةبحمایةتحظىالأسرةأنموادهأحدتضمنتلكنالأسرة،الجزائريالدستوریعرفلم
منوتتكونمجتمع،الأساسیة للالخلیةهيالأسرة"أن علىتنصمنهالثانیةالمادةفنجدالجزائريالأسرةقانون

."القرابةوصلةالزوجیةصلةبینهمتجمعأشخاص
الأسرةعلیهتقومالذيالنسق الاجتماعيیظهرتعریفالجزائريالمشرعتبناهالذيالتعریفأنیتبینوعلیه

صلةبینهمتجمعالأشخاصمنمجموعةمنتتكونللمجتمع، وهيالأساسیةالخلیةیعتبرهاإذقانونيإطارفي
أفرادهابینوالتكافلالترابطعلىاستمراریتهافياعتمادهاجانبإلىواحدامنهم كیاناتجعلوالقرابةالزوجیة
.)8(المعاشرةوحسن

:أنواع الأسر- ج
:الأسرة النوویة:أولا

ارب هي تلك الأسرة المتكونة من الأب والأم وأولادهما الذكور والإناث غیر المتزوجین ویمكن أن یقیم أحد الأق
.)9(فیها كالأخت أو الأخ أو أحد الوالدین وهناك من یسمي هذا النوع بالأسرة الزوجیة

:الممتدةالأسرة:ثانیا
وهي الأسرة التي تتكون من عدة أسر زواجیة تنظم في أسرة واحدة تربط بین أفرادها رابطة الدم ویعیش 

وجة وأولادهما المباشرین من الذكور وزوجاتهم أعضاؤها ضمن وحدة سكنیة واحدة وتشمل هذه الأسرة الزوج والز 
وتختلف الأسرة الممتدة عن الأسرة الزواجیة النوویة من حیث أنها تتألف من ثلاثة أجیال أو أكثر وقد وأحفادهم،

.)10(تستمر في الوجود إلى مالا نهایة
:أسرة الإنجاب:ثالثا

ب بحیث إذا تزوج الابن وكون أسرة جدیدة تسمى وهذا النوع من الأسر یتكون من الزوج والزوجة قبل الإنجا
بأسرة الإنجاب وهي أول مراحل الأسرة النوویة وبالرغم من تأثر الأسرة بصورة عامة بالتغیرات التاریخیة 
والاجتماعیة والاقتصادیة والعمرانیة التي مرت بها المجتمعات في مختلف أرجاء العالم، إلا أنها بقیت مركز 

.)11(رعایة الأولیة المباشرة ولا یزال الفرد خلال حیاته یمر بنمطین مختلفین من الأسرةالتناسل ومصدر ال
:أنواع التفكك الأسري- ح

الراهن أمثلة كثیرة على تصدع الأسر، وغیاب جو المودة والرحمة والدفء الاجتماعي، وهو الأمر الواقع یشهد
تسمیات أخرى إلى جانب مفهوم التفكك الأسري تظهرحیث الذي یدعو إلى ضرورة مراجعة الوسائل التربویة، 

البیوت المحطمة، والتصدع الأسري، ویعزى التعدد إلى ترجمة المفاهیم الأجنبیة، : للدلالة على ذات الظاهرة مثل
اختلاف السلوك في الأسرة، وانهیار الوحدة الأسریة، وانحلال بناء : وثمة عناصر مشتركة بینها حیث تشیر إلى

:وینقسم إلى نوعین هما.فراد الأسرةجتماعیة لأالأدوار الا

یحدث في العائلة التي یسودها جو المنازعات المستمرة بین أفرادها وخاصة بین الوالدین :التفكك النفسي:أولا
.)12(حتى ولو كان جمیع أفرادها یعیشون تحت سقف واحد وكذلك یشع فیها عدم احترام حقوق الآخرین
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وینشأ عن غیاب الوالدین أو كلیهما بالموت، أو الطلاق، أو هجر أحد الزوجین للأبناء :ئيالتفكك البنا:ثانیا
.)13(بانشغاله بالعمل، بحیث لا یستطیع الإشراف على تربیة هؤلاء الأبناء

:الجریمةفهومم-- خ
التحدید الاصطلاحي : أولا

یة طبیعیة تشیع في كل المجتمعات هي ظاهرة اجتماع)دوركایم مثلا(إن الجریمة في نظر علماء الاجتماع 
على اختلاف درجة تطورها وحجمها ویقصد بطبیعیة وسویة أنها لیست شاذة على أساس أنه لا یخلو مجتمع من 

المجتمعات سواء صغیرا أم كبیرا متقدما أو متخلفا ریفیا أو حضریا من الإجرام والانحراف فهي حتمیة واعتیادیة
.)14("المألوفة تصبح الجریمة ظاهرة شاذة وغیر سویةولكنها حین تتجاوز المستویات

:مفهوم التهریب-د
التحدید اللغوي: أولا

بْتُ، أُهَرِّبُ، ) فعل رباعي متعد(وهویهرب، هربا وهروبا ومهربا وهربانا،التهریب هو مصدر الفعل هرب، هَرَّ
اجباته، وفي موضع آخر یقصد أي تهرب من و فر من أداء حق أو واجب،: بمعنى.هَرِّبْ، مصدر تَهْرِیبٌ 

أسرع في الأرض وأبعد في الأمر بمعنى أغرق فیه وبالغ وجعله یهرب الأشیاء أي نقلها خفیة من بلد إلى بلد :به
.)15(»هرب المخدرات، هرب الذهب«:أو من مكان إلى مكان، مثال

التحدید الاصطلاحي:ثانیا
حاجاته،ورغباته الخاصة وهي من الجرائم التي یعاقب هو عملیة غیر قانونیة یرتكبها الفرد من أجل إشباع

.علیها القانون، وتندرج ضمن الجرائم الاقتصادیة نظرا لنتائجها السلبیة على الاقتصاد الوطني
ویقصد بالتهریب أیضا استجلاب غیر مشروع لسلع وبضائع دون أن یدفع علیها الضرائب الجمركیة المقررة 

.)16(ها خلسةوذلك باعتبار أنه یتم إدخال
التحدید القانوني للتهریب:ثالثا

التهریب قانونا، هو كل استیراد للبضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك وبصفة غیر قانونیة أو عن طریق 
المؤرخ 05/06، كما جاء ذلك في الأمر )الخ...تهریب المخدرات، النقود، الأسلحة، العملة، السیارات:"الغش مثل

.)17(المتعلق بمكافحة التهریب2005أوت 23الموافق لـ 1426م رجب عا18في 
التحدید الاقتصادي للتهریب: رابعا

فسر رجال الاقتصاد أن جمیع النشاطات التي لا تخضع لرقابة الدولة فهي تمارس بطریقة غیر شرعیة 
إلى تذبذب في الأسعار بین وقانونیة وبالتالي تؤدي إلى بروز اقتصاد ثانٍ ینافس الاقتصاد الوطني، مما یؤدي

سلعتین من نفس الصنف ومن هنا یبدأ احتكار السوق من قبل السلعة الأولى، لذا أقیمت مراقبة مستمرة 
.)18(وواضحة

:الــمنهــج المـستـخدم-3
یعرف المنهج العلمي، بأنه مجموعة من القواعد العامة التي یستخدمها الباحث للوصول إلى الحقیقة ولقد 

وأصبحت طبیعة البحث العلمي هي التي تحتم على الباحث استخدام ت المناهج العلمیة باختلاف العلوم،اختلف
بحكم أن موضوعنا یتمحور حول علاقة التفكك الأسري و )19(أسلوب معین ومنهج خاص في التحلیل والدراسة
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وذلك التلاؤمه مع العلمیة الأخرى،دون غیره من المناهج " المنهج الوصفي"بالجریمة، فإن هذا تطلب منا استخدام 
. طبیعة دراستنا حیث حاولنا وصف الظاهرة لاسیما وأن الموضوع جدید یتطلب منا الوصف وفق التحلیل والتفسیر

تتطلب منا الدراسات الوصفیة الاستعانة بكافة الطرق المستخدمة للحصول على البیانات والمعلومات بل یمكن 
:یأتيریقة في نفس الوقت ومن بین الأدوات التي تم الاستعانة بها في هذا البحث ماالجمع بین أكثر من أداة وط

:أدوات جــمــع البــیـانـــات-4
قام الباحث بجمع البیانات من المیدان للتحقق والوقوف على التساؤلات أو الأهداف المتعلقة بالظاهرة 

ل على بیاناته المیدانیة وعلى مستوى بحثنا فقد قمنا المدروسة معتمدا في ذلك على عدة وسائل، تمكنه من الحصو 
:باستخدام البیانات أو الأدوات الآتیة

:الملاحظة المباشرة-أ
وهي ملاحظة بسیطة یراقب بها الملاحظ جماعة ما دون المشاركة في أنشطتهم، مع تجنب قدر من الإمكان 

.)20(ویسجل ما یراه في شكل ملاحظاتالظهور في الموقف حتى لا یؤثر على الملاحظین وسلوكهم الطبیعي
ومن خلال تواجدنا على مستوى الكتلة الإقلیمیة للدرك الوطني بولایة الطارف في إطار الدراسة الاستطلاعیة *

للكتلة استخدمنا هذا النوع من الملاحظة ولكن في إطارها الضیق، نظرا للصعوبات التي وجدناها على اعتبار أن 
.عها هي أحد أجهزة الأمن التي تتمیز بالصرامة والدقة والتحفظ إن صح القولالعینة التي نتعامل م

:المـقابـــلـــــة-ب
تعتبر المقابلة من أهم الأدوات التي یعتمد علیها الباحث في دراسته، باعتبارها محادثة موجهة ولقاءً عمدیا 

صورها من مجموعة من الأسئلة مصمما للحصول على بیانات للدراسة والتشخیص وتتكون المقابلة في أبسط 
.)21(معدة سلفا من قبل الباحث، وجوهر المحادثة هو السؤال والجواب ویطرحها وجها لوجه

: المقابلة من حیث عدد المبحوثین-1
فرضت علینا ظروف المقابلة اختیار المقابلة الجماعیة، نظرا لأن أفراد الدرك الوطني وبحكم ضیق الوقت 

.أفراد لإجراء مقابلة معهم لمدة یوم واحد5ل واحد بمفرده، وإنما تم اختیار كل تعذر علینا مقابلة ك
:المقابلة من حیث درجة المرونة في موقف المقابلة-2

اعتمدت مقابلتنا لأفراد الدرك الوطني بولایة الطارف على المقابلة المقننة، حیث تم إعداد مجموعة من الأسئلة 
من لماذا نهرب؟. أسئلة حول الجرائم المنظمة من بینها التهریب:القضایا الآتیةالمعدة مسبقا والتي تتمحور حول

ما نوع هذا هل یسود هذه البیئات تفكك أسري؟ما نوعیة البیئات التي ینحدر منها المهربون؟هم المهربون؟
الاجتماعیة التي تطبع وأسئلة حول الظروف الاقتصادیة و ما هو النموذج الأبوي السائد داخل هذه الأسر؟التفكك؟

.كما تم اعتماد أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة لإثراء النقاش بین أفراد الدرك الوطنيمجتمع الطارف؟أسر 
:الاســـتمــارة-ت

تعتبر نموذجا مصمما یضم مجموعة من الأسئلة توجه للأفراد من أجل الحصول على البیانات الكافیة حول 
موضوع بناء استمارة بحث وصیاغة مجموعة من الأسئلة التي وجدناها تجیب ولقد تطلب منا ال.موضوع الدراسة 

) أفراد الدرك الوطني(وكان تطبیق الاستمارة عن طریق توزیعها یدا بید إلى المبحوثین .عن تساؤلات الدراسة
.طبیعة الأسئلة فقطوالجلوس معهم دون التأثیر علیهم، وإنما لشرح
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:مجـالات الدراسـة-5
):عینة الدراسة(البشري المجال-أ

:عوامل3سة ترتد إلى من هذا المنطلق فإن اختیار العینة الممثلة للمجتمع الأصلي والمناسبة للدرا
.طبیعة المجتمع الأصلي-1
.نوع التصمیم الذي یتم من خلاله اختیار العینة-2
وبالنسبة لموضوع .الأصليدرجة الثقة التي یمكن تحقیقها لضمان صدق العینة وحسن تمثیلها للمجتمع-3

مع العلم أن هذا العدد تم )30(فلقد فرضت الظروف الأمنیة الصعبة على الباحث انتقاء عینة تتكون مندراستنا
.تحدیده من طرف الكتلة الإقلیمیة

كان من الصعب تحدید المجتمع الأصلي والرجوع إلیه بسهولة، لأن المجتمع الذي یتعامل :  مجتمع البحث
الباحث یتمثل في أحد أجهزة الأمن الحساسة في الجزائر وهو الدرك الوطني، وبالتالي فهو لیس مجتمعا معه 

عادیا فكونه جهازا أمنیا وإداریا فإنه لا ینسجم أحیانا مع طبیعة البحث العلمي، حیث ینبغي في كل مرة ومرحلة 
أن الموضوع علاقة التفكك الأسري بالجریمة تقریبا تقدیم التصریح باللقاء والدخول للكتلة الإقلیمیة خاصة و 

.بمختلف أشكالها
انتقاء العینة مقصودا وهي الفئة المكلفة بمكافحة الجریمة على اختلافها وفي مقدمتها كان: عینة الدراسة

.التهریب
:المجال المكاني-ب

ي لولایة الطارف وكذا مع تم إجراء الدراسة بولایة الطارف وبالضبط على مستوى الوحدة الإقلیمیة للدرك الوطن
.)22(أیوسالكرمة، بوحجار،أم الطبول،:زیارات استطلاعیة لبعض المناطق الحدودیة

:أهم النظریات المفسرة للجریمة-6
فيالباحثینمنالعدیدقبلمنكبیرااهتماماقتلاالتي النظریاتأفكارلأهمموجزعرضیليفیماسیتم 

الأفرادعلىمضارهلهإنسانيكسلوكالجریمةتفسیرإلىتصبوالتيو ،الإنسانیةةوبخاصالعلمیةالفروعمختلف
الجریمة باهتمام وافر من قبل العلماء في مجالات هیةي موضوع تحدید ماظحعموماالمجتمعوعلىوممتلكاتهم

مما أسفر على وجود م،على رأسها علم الاجتماع الجنائي وعلم الإجراوالقانون و وعلم النفس،كعلم الأخلاق،عدة
أو من ) أو مؤسسات عقابیةأو مجرم،إجراميسلوك (من حیث الاهتمام إماالعدید من التعاریف التي اختلفت 

مثل هذا و ،أخلاقیة ،دینیةأوقانونیة،أواجتماعیة،: حیث الزاویة التي تناول منها العلماء موضوع الجریمة إما
من قبل العلماء في مجال تعریف وتفسیر الجریمة یرد لعوامل عدة أهمها الاختلاف في الاهتمامات والتوجهات 

تتأثر بجوانب اجتماعیة وثقافیة وقانونیة، إضافة و تعدد أبعاد هذه الظاهرة باعتبارها إفرازات لعوامل متعددة توثر
ة على مكافحة الجریمة،إلى اختلاف وحدة الاهتمام التي تناولها العلماء، فمنهم من اهتم بالمؤسسات والنظم العامل

و منهم من اهتم بالأفراد، في حین ركز آخرون على دراستهم للجریمة على الاتجاهات السلوكیة حیال المجرم 
تباین في النتائج وتعدد في المداخل واختلاف في وجهات النظر والآراء والتشعب في بالتالي كان هناكو والجریمة،

أو اتجاه أو نظریة،مدرسة أو نیفات مختلفة مفسرة للجریمة تحت لواء إما دراسة موضوع الجریمة لتظهر بذلك تص
الظاهرة :عبد االله أحمد عبد االله المصراتي:الموقع المنشاوي للدراسات والبحوث: نظرا(.مذهب أو مدخل أو سیاق

.)الماهیة والتفسیر بمنظور اجتماعي معاصرالإجرامیة
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:المدرسة الوضعیة-أ
عیة إلى أن هناك مجموعة من الخصائص البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة هي التي تذهب المدرسة الوض

:ولعل أهم النقاط التي ترتكز علیها هذه المدرسة.تحكم و تحدد السلوك الإنساني
.یعیش البشر في عالم محكوم بالسبب والنتیجة-1
.ة للسلوك الإنسانيیمكن علاج المشكلات الاجتماعیة مثل الجریمة من خلال الدراسات المنظم-2
یعد السلوك إجرامیا نتیجة لوجود خلل أو اضطراب أو شذوذ داخل القوى الاجتماعیة الخارجیة، وحین یوجد -3

.الخلل فإن واجب علم الجریمة هو تقدیم ید المساعدة بهدف الإصلاح
المنظور البیولوجي:أولا

واد المدرسة الوضعیة الذي اعتبر أن من أبرز ر Cesare Lombroso (1909-1839)لمبروزویعتبر سیزار 
التي ترده إلى الإنسان المتخلف وهي بذاتها قد لا تؤدي إلى "الصفات الارتدادیة "المجرم غالبا ما یحمل العلامات 

:ارتكاب الجریمة ما لم تندمج في شخصیة صاحبها ومن هنا غلب دور الوراثة وقد انتهى إلى أمرین أساسیین
.الخالقة معه تتوافر لدى معظم المجرمین لا لدى جمیعهم) الصفات الخلقیة (أن الصفات الارتدادیة-1
أن الوراثة وحدها لا تؤدي إلى الجریمة وإنما تؤدي إلى توافر المیل نحو الجریمة ما لم تقترن بعوامل معینة قد -2

.)23(تكتسب بعد المیلاد
Enrico Ferriاهتم أنریكو فیري في حین وأقر عامل البیئة حیث واصل أبحاث لمبروزوبإبراز(1929-1856)

أن الأساس الطبیعي للجریمة لا ینبع من الذات الداخلیة وإنما یرجع إلى عوامل خارجیة كالبیئة الاجتماعیة 
وعضویة ونفسیة وعوامل ) شخصیة(فالجریمة في نظره هي نتاج لمزیج من عوامل داخلیة المحیطة بالمجرم،

.خارجیة اجتماعیة وطبیعیة
Charles Goringأما تشارلز جورنج  فقد حاول الانفصال عن نظریة لمبروزو وحاول تفسیر ظاهرة الإجرام 1901

التي توضح من الوجهة الاجتماعیة الصلة بین الخصائص التي لاحظها لدى " الانتقاء الطبیعي"طبقا لنظریة 
والأبناء وبین الإخوة بالنظر إلى سلوكهم المجرمین وبین جرائمهم، حیث حاول عن طریق المقارنة بین الآباء 

الإجرامي التدلیل على وجود میل إلى الإجرام وعلى أن ظروف البیئة كعامل إجرامي لیست لها سوى أهمیة 
.)24(ضئیلة
:النقد

ر الافتقار إلى الأسانید العلمیة التي تؤكد توافر ما یسمیه لمبروز من أهم الانتقادات الموجة لسیزار لمبروزو هي*
. بعلامات الردة في الإنسان الأول فالمعلومات المتاحة عن الإنسان الأول محدودة للغایة وغیر موثوق بها

أما جورنج فحاول إبراز أهمیة عامل الوراثة في الإجرام عن طریق التقلیل من أهمیة العوامل البیئیة وكان من *
.مقارنته بین هذه العوامل وعامل الوراثة صحیحة المفروض أن یبحث في تأثیر كافة العوامل البیئیة حتى تكون

في حین اعتبر دي تلیو أن المبالغة والإصرار على ضرورة وجود الاستعداد أو التكوین الإجرامي لدى كل من *
یرتكب الجریمة أمر یصعب التسلیم به بصورة مطلقة فالتكوین الإجرامي لا یصدق إلا على الجریمة الطبیعیة أو 

.الأخلاقیة
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المنظور النفسي: ثانیا
-Sigmund Freud(1939یرتبط معظم التراث المتعلق بتأثیر العوامل السیكولوجیة بأعمال سیجموند فروید

وفي الواقع فإن فروید لم یذكر سوى القلیل عن الجریمة وفي المقابل قام علماء التحلیل النفسي بدراسة .(1856
:الإجرامي أمثالتأثیر الصراع اللاشعوري على السلوك 

Aichhorn1925,Abrahamsen1944,Friedlander1947، ویعتقد فروید أن عجز الأنا عن تكییف المیول
الفطریة لدى الشخص مع متطلبات الحیاة الاجتماعیة أو عن التسامي بها و كبثها في اللاشعور، وانعدام وجود 

كما أبرز فروید وجود .یؤدي إلى حدوث السلوك الإجرامي الأنا العلیا وعجزها عن أداء وظیفتها في الرقابة والردع
علاقة بین الأمراض النفسیة والجریمة وأي خلل في الجهاز النفسي أو العصبي یؤدي إلى انحراف نشاطه عن 

.السیكوباتیةالهستیریا، وعصاب القلق والقهر،:النحو الطبیعي ومن أبرز هذه الأمراض
:النقد

جهة إلیه هو عدم وجود صلة حتمیة بین الخلل النفسي والجریمة ،فكثیرا ما یكون من أهم الانتقادات المو 
الشخص مریضا نفسیا ومع ذلك لا یرتكب السلوك الإجرامي ومن ناحیة أخرى فهذه النظریة لا تستطیع أن تقدم 

.برهانا علمیا على صحتها
المنظور الاجتماعي:ثالثا

المداخل الوضعیة المبكرة تضمنت دراسة السلوك الفردي وعلى الجانب السوسیولوجي كانت هناك بعض 
الذي ذهب إلى أن السلوك الإنساني Gabriel Tarade: ومعدلات السلوك في المجتمع ومن أبرزهم جبرائیل تارد

بما فیه السلوك الإجرامي یعد نتاجا لعملیة التقلید والمحاكاة ویؤكد تارد على أن الأفراد ذوي الوضع الاجتماعي 
تدني لربما یقلدون من هم أعلى مرتبة منهم حیث اعتبر المجرم ضحیة یائسة ونظر إلى الجریمة على أنها الم

ومن خلال نظریة التقلید . واجتماعیة إلا أن الأخیرة هي الغالبوطبیعیة،عضویة،:نتاج عوامل ثلاثیة مركبة
بین الأفراد عن طریق الاختلاط والتواصل والمحاكاة التي أقامها تارد یرى إمكانیة انتقال السلوك الإجرامي 

فقد أكدت معظم الدراسات أن التقلید والاختلاط كان عنصرا أساسیا في بعض أنواع الجرائم كالبغاء . الاجتماعي
.)25(والاتجار بالمخدرات والتهریب

:النقد
دیة لا یقوى على تفسیر یرى البعض أن قانون التقلید والمحاكاة الذي یحكمه الطابع التفاضلي والنسبیة الفر 

.ظاهرة الجریمة تفسیرا تكاملیا
:وتنطوي تحث المنظور الاجتماعي النظریات الآـتیة

-نظریة المخالطة الفاصلة:
واحدة من أكثر النظریات المفسرة للسلوك الإجرامي Sutherlandتظل نظریة المخالطة الفاصلة لسذرلاند

:قاط التي ترتكز علیها هذه النظریة هيانتشارا وشیوعا في میدانها ولعل أهم الن
. یعد السلوك الإجرامي سلوكا متعلما بنفس الطریقة التي یتم من خلالها تعلم أي سلوك آخر-1
.یتم التعلم من خلال مواقف اجتماعیة ومن خلال الاتصال بین الأفراد المشتركین في تلك المواقف-2
.راد ذوي أهمیة بالنسبة لنایتم القدر الأكبر من التعلم من خلال الاتصال بأف-3
.تطرح البیئة الاجتماعیة القریبة في موقف التعلم أمرین هما طریقة ارتكاب السلوك والقیم المرتبطة بهذا السلوك-4
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.یحدث السلوك الإجرامي عندما تمیل القیم المرتبطة بسلوك معین في اتجاه مخالفة القواعد القانونیة-5
عات والثقافات في المجتمع یزید من إمكانیة تعلم أنماط مختلفة من القیم إن وجود عدد كبیر من الجما-6

.والمبررات
روبرت میرتون :نظریة الأنوميRobert Merton

حیث تعد نظریته من أبرز النظریات التي أسس روبرت میرتون من نظریة دوركایم نظریة أكثر تنظیما واتساقا،
ت الجریمة ولعل من أهم النقاط الأساسیة التي تقوم علیها هي أن معظم مارست تأثیرا قویا وعمیقا على كل نظریا

أفراد المجتمع یتشاركون في نسق عام من القیم، هذا الأخیر الذي یعلمنا ما هي الأشیاء التي یجب أن نكافح من 
تكن الأهداف فان لم لتحقیقها،) الوسائل المجتمعیة(أجلها أي الأهداف الثقافیة وكذلك أكثر الطرق الملائمة 

الثقافیة والوسائل الاجتماعیة متاحة بصورة عادلة فإن ذلك یؤدي إلى خلق موقف یتسم بالأنومیة، فبدون وجود 
وسائل مقبولة اجتماعیا لتحقیق الأهداف سوف یحاول أفراد المجتمع البحث عن وسائل تحقیق هذه الأهداف وهذه 

.)26(البدائل المختلفة یطلق علیها أنماط التكیف
نظریة التسمیة:

الذي یرى أن السلوك Tannenbumیعزو الكثیر من علماء الجریمة نظریة التسمیة إلى فرانك تانینبایم 
المنحرف لا یعود إلى حد كبیر إلى عدم توافق الشخص المنحرف مع المجتمع ولكن الواقع أن الشخص المنحرف 

الإجرامي یعد في حقیقته نتیجة للصراع بین الجماعة وبالتالي فإن السلوك متوافق بصورة ما مع جماعة معینة،
باعتباره -وصمة–ومن أهم النقاط التي ترتكز علیها هذه النظریة هو أن المجتمع ینظر إلى الفرد بمجرد .والمجتمع

فالشخص الموصوم على أنه مجرم ینظر إلیه بالدرجة الأولى على أنه مجرم مع یتصرف في ضوء ما وصم به،
.)27(الأخرى التي یتسم بهاتجاهل السمات

نظریة الصراع:
إلى أن الصراع یدعم بناء الجماعة و ینهي لدى الأفراد الشعور بالانتماء Lewis Coserیذهب لویس كوزر 

إلیها وبالتالي فإن هدفه الأساسي هو التدلیل على الدور الإیجابي للصراع والذي یتمثل في دعم البناء الاجتماعي 
معات وتحقیق التوافق والتكیف مع العلاقات الاجتماعیة ومن أهم النقاط الأساسیة التي ترتكز للجماعات والمجت
:علیها هذه النظریة

.الصراع هو حقیقة الحیاة وهو یعد من أبرز سمات المجتمع-1
الذي نظرا لندرة الموارد المادیة والاجتماعیة فإن هناك طلبا علیها وتعد محاولة السیطرة على هذه الموارد هو - 2

دار المسیرة للنشر علم الاجتماع الجنائي،:عدلي محمود السمريانظر . ()28(یولد العنصر الأساسي للصراع في المجتمع
).عمان الأردن،2طوالتوزیع،
نظریة الضبط الاجتماعي:

حیث تجد وإطار مرجعي تقلیدي في المجتمع،تفترض نظریة الضبط الاجتماعي وجود نظام أخلاقي قائم
ظریات الضبط الاجتماعي مؤسسات اجتماعیة تزید من قوة الرابطة بین الفرد والمجتمع، وعندما تضعف هذه ن

المؤسسات لأي سبب من الأسباب فإن الرابطة التي تربط الأفراد بالنظام الأخلاقي تضعف أیضا وتسمح هذه 
من أحدث نظریات Hirshi" هیرشي"الرابطة الضعیفة بصورة آلیة بحدوث درجة أكبر من الانحراف، وتعد نظریة 

الضبط وأكثرها شعبیة فقد طرح صورة أكثر وضوحا فیما یتعلق بالروابط الاجتماعیة فبدلا من النظر إلى الأفراد 
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أن السلوك یعكس درجات مختلفة من " دوركایم" على أنهم منحرفون أو متوافقون فقد اعتقد هیرشي تماما مثل
.راجع إلى ضعف روابط المجتمع وانهیارهاالأخلاقیات و أن انحراف الفرد

: النقد
تعد نظریات الضبط الاجتماعي نظریات ضیقة النطاق حیث تركز بوضوح على القضایا المتعلقة بأسباب 

.)29(الانحراف أكثر من اهتمامها بتحلیل البناء الاجتماعي
:خلاصة

أن كل نظریة حاولت التركیز على عامل نستنتجمن خلال العرض السابق لأهم النظریات المفسرة للجریمة
.بیولوجیا أو نفسیا أو عقلیا أو اجتماعیا: وحید في تفسیرها للجریمة سواء كان هذا العامل

:أهم الدراسات في هذا المضمار-7
بحكم أن موضوع علاقة التفكك الأسري بالجریمة یحتاج إلى دراسات سابقة وجدنا عددا لا بأس به حیث ركزنا 

:ع منهاعلى أرب
)30("العائليالمحیطفيالقتلبجریمةوعلاقتهالأسريالتفكك"دراسة لـعمامرة مباركة بعنوان --أ

:كالآتيللدراسةالرئیسيالغرضالباحثةوضعتوقد:فرضیات الدراسة
.العائليالمحیطفيالقتلوجریمةالأسريالتفككبینطردیةإیجابیةعلاقةهناك

:یأتيكماجاءتفرضیات فرعیةلاثثالغرضهذامنوتنبثق
المحیط فيالقتلجریمةوارتكابالأسرةأفرادبینالعائليالتكیفعدمبینطردیةإیجابیةعلاقةهناك1-

.العائلي
.والدینیةتمعیةلمجاالقیمفيوالتفریطالعائليالقتلجرائمزیادةبینعكسیةعلاقةهناك-2
.السوءرفقاءمخالطةمعالعائليمحیطالفيالقتلجرائمتزداد-3

منبأكثرالاستعانةالأمراقتضىفقدمركبةدراسةالحالیةالدراسةكانتلما: البحثفيالمستخدمالعلميالمنهج
-4المضمونتحلیلمنهج-3الحالة دراسة-2الشاملالاجتماعيالمسح-1:فیما یليوخاصةلإتمامهامنهج

.الإحصائیةمعالجاتال-5التاریخي المنهج
)31(:البیئة الأسریة كمحدد للسلوك الإجرامي"تحت عنوان "Burt" بورث"راسة د-ب

ما هو الدور الذي تقوم به "من سؤال جوهري " بورث"حیث انطلق وتندرج هذه الدراسة في إطار علم الإجرام،
العائلة في دفع أفرادها نحو السلوك الإجرامي؟

:الفرضیات
.ن من أسر یكون بعض أفرادها ممن مارسوا السلوك الإجراميینحدر المجرمو *
.إصلاح النماذج الإجرامیة في العائلة یساعد على مكافحة الجریمة*

.اتبع بورث المنهج الإحصائي في هذه الدراسة:المنهج المستخدم
:النتائج

الجریمة في أسر إجرام بعض عناصر الأسرة عامل أساسي ومحوري یدفع إلى الجریمة، حیث أن نسبة-1
.أضعاف عن نسب الأسر غیر المجرمین5المجرمین تزید خمسة 
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النماذج العائلیة المجرمة سبب كاف لتوریث السلوك الإجرامي إذ أن أغلب المجرمین ینحدرون من أسر كان -2
.بعض أفرادها مجرمین

.عوامل جنوح الأحداث في الجزائر"بعنوان " علي مانع "دراسة -ت
وتتمحور دراسته حول الإجابة عن الدراسة في إطار علم الاجتماع الإجرام وعلم الاجتماع المقارن،تندرج هذه
هل جنوح الأحداث في الجزائر تحكمه عوامل اجتماعیة أم نتاج لعوامل أخرى؟:سؤال مركزي 

:فرضیات الدراسة
.جنوح الأحداث في الجزائر مرتبط بظروف الأسرة الاقتصادیة*
.اث نتاج طبیعي لسوء المعاملة الوالدیةجنوح الأحد*

.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
:النتائج

ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر نتاج طبیعي للمشاكل الاجتماعیة التي یعیشها المجتمع الجزائري كمشكلة -1
.الفقر والبطالة والسكن

من الجانحین ینحدرون من أسر %65حیث نسبة التفكك الأسري یدفع بقوة إلى تنامي ظاهرة جنوح الأحداث-2
.عرفت حالات طلاق أو غیاب أحد الوالدین أو كلیهما

.جنوح الأحداث في الجزائر راجع إلى الحرمان العاطفي لدى الأبناء الذین ینحدرون من أسر مفككة-3
ضعف الرقابة الوالدیة جنوح الأحداث في الجزائر راجع إلى صراع الأجیال الذي ساهم بشكل غیر مباشر في -4

.على الأبناء بل انعدامها في أغلب الأحیان
تلتقي نتائج دراسة علي مانع مع نتائج دراستنا في كون التفكك الأسري وبعض المشكلات الاقتصادیة دافع 

.للجریمة
.)32(الإهمال العائلي و علاقته بالسلوك الإجرامي"دراسة لعمامرة مباركة بعنوان -ث

إلى أي مدى یساهم الإهمال العائلي في تكوین السلوك :سة إلى الإجابة عن التساؤل التاليترمي هذه الدرا
الإجرامي؟

:ویندرج هذا التساؤل ضمن مجموعة من الأسئلة الفرعیة
ما مفهوم الإهمال العائلي وما هي العوامل المؤثرة في انتشاره؟-1
ما طبیعة السلوك الإجرامي للأحداث؟-2
عائلي بصورتیه المادي و المعنوي على سلوك الأحداث؟كیف یؤثر الإهمال ال-3
ما طبیعة السلوك الإجرامي للأحداث؟-4

.المنهج الوصفي والتحلیلي والمقارن:اعتمدت الباحثة على ثلاثة مناهج وهي:المقاربة المنهجیة
:نتائج الدراسة

الحدث في جو متوتر یسوده لما كانت الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع فإن فسادها یترتب عنه نمو-
.الإهمال في بعض حقوقه أو كلها مما یؤدي به إلى انتهاج السلوك الجانح داخل المجتمع

إن للأسرة عدة وظائف ومن بینها حفظ ورعایة الأبناء، لكن نجد في هذا العصر أن هذه الوظیفة غابت عند -
.ظیفةالكثیر من الأولیاء وهذا راجع لعدم وعیهم بخطورة هذه الو 
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.جهل الآباء بالآثار الخطیرة للإهمال المعنوي الذي هو السبب الرئیسي في السلوك الإجرامي للحدث-
.هناك توافق بین هذه النتائج ونتائج دراستنا- 

إن ربط موضوع الدراسة بما توصلت إلیه الدراسات السابقة من نتائج مباشرة وغیر :خلاصة
.الأسري أدى وظیفة منهجیة هامة بالنسبة للبحثمباشرة حول علاقة الجریمة بالتفكك

:ظائـف الأسـرةو -8
أیضا أغنوصیة ي وهالأسرة الجزائریة هي أسرة أبویة،بمعنى أن الأب أو الجد هو القائد المنظم لأمور الأسرة،

الأسرة أي أن النسب فیها للذكور والانتماء فیها أبوي ویرى بعض الباحثین في علم الاجتماع العائلي، بأن 
:لأسرة هياالجزائریة لا هي منقسمة ولا هي موسعة، ولعل من أبرز الوظائف الأساسیة التي تقوم بها

: ةإشباع الحاجات النفسیة والمادی-1
ولذلك یتوقف والحنان،الجماعة الأولیة التي توفر لأفرادها وخاصة الطفل أكبر قدر من العطفعتبرفهي ت

تغیرات التي شهدها ونظرا للها على ما یتوفر لهم من إشباع لرغباتهم المتعددة قدر التكامل الانفعالي لأفراد
.لأفراد المجتمعاإلى زیادة الحاجة لأن تباشر الأسرة هذه الوظیفة، التي تضمن أو تكفل بناء سویو المجتمع الیوم 

:حاجة الشعور بالمركز الاجتماعي--2
فوق أنه محبوب ومرغوب فیهاباعتباره مطلوبیرها لهوتقداعترافها بالطفل،حیث تعمل الأسرة من خلال

في تحصیل المدح والانتباه من الآخرینوتشبع الأسرة أیضا حاجة احترام الذات، التي تظهر من خلال الرغبة
وتظل الأسرة مسؤولة بعد ذلك عن إشباع الحاجات المادیة للطفل والحصول على المكانة العالیة مع الأقران

تلعب الرضاعة الطبیعیة مع ما یقترن بها من إشباع نفسي عن طریق ما یتحقق من دفء وحنان كالطعام حیث 
ن هذا الإشباع له أثر كبیر على حیاة الفرد فیما بعد وعلى أنماط سلوكه إإذ الأم لولدها أثناء الرضاعة،تعطیه

یل بطرق أخرى عن طریق السلوك وغیاب هذه الحاجات غالبا ما یدفع بالأبناء إلى البحث عن البد،في المجتمع
.)33(كمثال) التهریب(الإجرامي 

:التنشئـة الاجتماعیـةوظیفة --3
الأسرة هي المنظمة الاجتماعیة الأولى التي تشكل بنیة الشخصیة الإنسانیة لأبنائها بشكل مباشر وغیر تعد 
الأبناء السلوك الاجتماعيفالشكل المباشر یكون عن طریق التربیة المقصودة القائمة على تعلیـم مباشر

أداة اتصال اجتماعي وهي وسیلة التي تعتبرحیث یتعلم الطفل اللغةالقویم،وتكوین القیم والدین والأخلاق
بتعلیمه الشعائر الدینیة من أیضا على تربیة الطفل تربیة دینیة،وتعمل الأسرةلاكتساب المعارف والمعلومات،

وتكسبه أسالیب التفاعل ل على نقل التراث الثقافي للمجتمع إلى الطفلوغیرها كما أنها تعمصلاة وصیام،
.)34(الاجتماعي المختلفة ویتعلم الطفل داخل الأسرة العملیات الاجتماعیة كالتعاون والتنافس

:واقع الأسر المفككة-9
:الطلاق:أولا

ق، الذي یعتبر عاملا مهِما من عوامل قد ینتج عن كثرة المشاكل بین الوالدین وازدیاد الصراع بینهما إلى الطلا
وطلاق والدي الابن یصاحبه أو ینتج عنه تفكك الأسرة وتشتت أفرادها وحرمان الابن من رعایة .إجرام الأبناء

وتوجیه الأبوین النافع له وهذا یؤدي بلا شك إلى تشتت الأبناء بین الأب والأم، مما ینعكس سلبا على شخصیهم، 
.)35(واقف بین الأبوین كي ینحرفوا ویتَّجهوا إلى طریق الإجرام والسبب هو الطلاقویستغـلون هــذه الم
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:الهجر:ثانیا
بعد الأم، وهو یمثل السلطة الأولى التي یتعرف علیهاالابنیعتبر الأب الشخصیة الثانیة التي تدخل حیاة 

تجربة الأولى لعملیة التحول الاجتماعي نتیجة لذلك فإنه من خلال علاقة بأبیه تتحقق الخارج علاقته بأمهالابن
وهذا یعني أن كل یبدأ في تقلید أبیه والتشبه بتلك السلطة الخارجة عن كیانه،هوعند بلوغإلیه الحقیقي بالنسبة 

.)36(من الناحیتین العاطفیة والاجتماعیةتهغیاب أو هجر أو اختلال لتلك السلطة ینتج عنه اضطراب في شخصی
:الاقتصاديالمستوى : ثالثا

المؤدیةالاقتصادیةوتتمثل العواملالعائلیةالحیاةنجاحفيكبیرادورایلعبللأسرةالاقتصاديالمستوىإن
:ـفالأسريللإهمال

:قرالف-1
إلىیؤديالأسرةفيالفقرلأسرته، فانتشارأولنفسهسواءالأساسیةالحاجاتإشباععلىالفردقدرةعدمهو
وقدوسیكولوجیااجتماعیاعجزاالفقرویولدالعام،التغذیة والضعفسوءأمراضفتكثرللأبناءالوالدینإهمال
وزوجته،أبناءهباحتیاجاتالوفاءفيبالعجزوإحساسهالیدذاتضیقبسببالأب للأسرة،هجرإلىیؤدي

.)37(بضعفهالتي تذكرهالزوجیةالعلاقةوتركالأسرةتركإلىفیضطر
:الأسرةلربالفرديدخلالضعف-2

القدرةمستوىتدهورمعخاصةللأسرة،الضروریةلتلبیة الحاجیاتكفایتهوعدمالفرديالدخلضعفویعتبر
.الضروریةالحیاةمتطلباتیغطيولایكفيلاالدخلفأصبحالمواطنلدىالشرائیة

:البطالة-3
أوأبناءهیرعىأینفمنمالي،موردلهلیسالذيلالبطاالأبإنإذالعائلي،الإهمالظهورفيدورلها
المؤسساتمنالعمالتسریحانتشارهافيزادوقدوغیرها،علاج وتعلیممنالمادیةاحتیاجاتهمویلبيعلیهمینفق

على البطالة،وتقضيالعاملةالأیديتمتصالتيالمشاریع الاقتصادیةوقلةالخوصصة،ظل نظامفيالعمومیة
بطالةعنناتجاالإهمالكانإذاالأبناء،وخاصةالأسرةعلىالواقعالإهمالحدةمنالتخفیففيذلكفیساهم
.)38(الأب
:تفسیر البیانات-10

مرحلة تفسیر البیانات من البحث جد مهمة، إذ تتوقف علیها نتائج الدراسة وبالتالي الإجابة على وتعتبر
.بیاناتتساؤلات الإشكالیة من خلال تفسیر ال

یبین الفئات المتورطة في التهریب): 1(لرقم ) الدائرة النسبیة(الرسم البیاني
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من إجمالي أفراد العینة كانت إجابتهم بأن أكثر الفئات المتورطة في عملیات 73.33%أي نسبة )22(إن *
ج والوعي ومرحلة یتمتع فیها التهریب هي فئة الشباب، هذه الفئة التي غالبا ما یصفها علماء النفس بمرحلة النض

الفرد بالاستقلالیة وإثبات الذات والبحث عن تشكیل الذات الاجتماعیة وبالتالي یكون في موضع تفاعل اجتماعي 
یؤثر ویتأثر بالمحیط الذي یعیش فیه ولكن السؤال الذي یطرح هل سیحقق تفاعلا إیجابیا أم سلبیا؟ فعملیة التهریب 

الطارف، تعبر عن اكتساب أفرادها نمطا إجرامیا وعلى تعبیر نظریة الاختلاط التفاضلي التي یمارسها شباب ولایة
) التهریب(أن عملیة السلوك الإجرامي تتم من خلال الاتصال الاجتماعي، ویتعلم الفرد الجریمة :" بزعامة سندرلاند

)".عصابات(عن طریق اختلاطه بالأنماط الإجرامیة 
ین الانتـــماء الطـــبقي للمـــهربـــینیــب:)2(جـــــدول رقــم 

%النسبة التكرار الانتماء الطبقي
63.33 19 الطبقة الفقیرة
36.33 11 الطبقة المتوسطة
/ / الطبقة الثریة

99.99 30 المجموع

من مجموع أفراد العینة، أجابوا أن الانتماء الطبقي63.33%انطلاقا من الجدول أعلاه نلاحظ أن نسبة *
، أما الطبقة الثریة فلم 36.33%في حین تمثل الطبقة المتوسطة نسبة )19(للمهربین، هي الطبقة الفقیرة وعددهم 

ویمكن أن نفسر ذلك باعتبار أن المهربین یعانون من ظروف اجتماعیة قاسیة في مقدمتها .نسجل أي إجابات
حیث إن الشائع بین ) التهریب(الفقر والجریمة الفقر، فأثبتت العدید من الدراسات أن هناك علاقة وطیدة بین 

الناس أن الأشخاص الفقراء هم الذین یرتكبون الجریمة بنسبة كبیرة قد بلغ أضعاف نسبة ما یرتكبه الأغنیاء، ومن 
الأبحاث من اهتم بدراسة دور البطالة في ارتكاب الجریمة ومختلف الرذائل، وأن العمل الدائم هو الذي یصرف 

إن ".إن العمل وحده هو عدو الجریمة الأول:" لسلوك الإجرامي وفي هذا الصدد یقول جبرائیل ثاردالفرد عن ا
أن النظام " بونجر"حصر التهریب في الطبقة الفقیرة والمتوسطة، مرده أیضا كما تقول النظریة الاقتصادیة بزعامة 

سؤول الوحید عن جرائم الاختلاس والتزویر، الرأسمالي القائم على المنافسة الحرة والصراع من أجل الثراء هو الم
والنصب، وجرائم أخرى مرتبطة بما قد یشیع في المجتمع من فساد خلقي، ویمكن تفسیر ذلك على ضوء والتهریب،

أین وضح علاقة الفقر "عوامل جنوح الأحداث في الجزائر "النتائج التي تحصل علیها علي مانع في دراسته 
.والحاجة بالجرائم

یوضح أكثر المظاهر شیوعا للتفكك الأسري لعائلات المهربین: 3بیاني رقم رسم 
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من أفراد العینة أجابوا أن المهربین %33.33أي بنسبة 10من خلال النتائج المبینة أعلاه یتضح أن 
ینحدرون من أسر مفككة بسبب الفقر والطلاق ویمكن تفسیر ذلك أن الأبناء یعیشون في وسط اجتماعي كان 

كما أن الطلاق ،"لاكاساني في نظریة الوسط الاجتماعي"مثابة الوعاء المنشط والملائم للإجرام كما أشار له ذلك ب
یعتبر من أهم الأسباب الدافعة إلى الانغماس في عالم الجریمة وكما أشرنا سالفا غیاب دور أحد الوالدین بسبب 

الحرمان العاطفي، (ي التخلي عن العدید من المسؤولیات الطلاق له أثر سلبي على شخصیة الفرد فهذا الغیاب یعن
وبالتالي یكون البدیل هو إشباع هذه الحاجات بطرق غیر ) إشباع الحاجات المادیةالاهتمام، الرقابة المستمرة،

دون إدراك مخاطر هذه التصرفات وانعكاساتها على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ) التهریب(مشروعة 
.تماعي معادٍ للمجتمع ومخرب أساسي لبنى الاقتصادكسلوك اج

وجریمة التهریب) القدوة السیئة(یبین وجود علاقة بین النموذج الأبوي السیئ: 4رسم بیاني رقم

) القدوة السیئة(من عینة الدراسة أفادت أن هناك علاقة بین النموذج الأبوي السيء 28أي %93.33إن نسبة 
من أفراد العینة أجابوا بعدم وجود علاقة، ویمكن تفسیر هذه %6.66أي بنسبة 02ن وجریمة التهریب في حی

البیئة الأسریة كمحدد للسلوك الإجرامي التي أكدت أن " بعنوان "بورث"النتائج من خلال ما توصلت إلیه دراسة 
في أسر المجرمین إجرام بعض عناصر الأسرة عامل أساسي ومحوري یدفع إلى الجریمة، حیث إن نسبة الجریمة

وأن النماذج العائلیة المجرمة سبب كاف لتوریث السلوك . أضعاف عن نسب الأسر غیر المجرمین5تزید 
وعلى اعتبار أن الأبناء یرون في .الإجرامي إذ إن أغلب المجرمین ینحدرون من أسر كان بعض أفرادها مجرمین

لي فساد أو صلاح الآباء مرتبط تماما بما یمكن أن تكون علیه الآباء النموذج الأمثل الذي یجب الاقتداء به وبالتا
.شخصیات الأبناء مستقبلا

وجریمة التهریبغیاب الرقابة الوالدیةیبین وجود علاقة بین: 5رسم بیاني رقم 
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أن غیاب الرقابة الوالدیة من بین الأسباب المؤدیة إلى الجریمة 23أي %76.66أجاب أفراد العینة بنسبة 
نظرا لأسلوب الآباء المتساهلین في تربیة أو غیر المبالین تماما بتربیة الأبناء إما جهلا وعلى رأسها التهریب 

أو بسبب الخلافات الزوجیة المتكررة) الطلاق أو الهجر أو الموت(بأسالیب التربیة السلیمة أو نتیجة لغیابهم 
ك نجد أن الأبناء، یكونون سریعي التأثر بما حولهم وما لیطلقوا العنان له لممارسة ما یحلو له دون ضوابط لذل

یحیط بهم من سلوكیات نظرا لإدراكهم عدم وجود رقیب أو حسیب على تصرفاتهم لأن الآباء قدموا استقالتهم من 
.تربیة الأبناء

:نتائج الدراسة–11
:ت تحصلنا علىمن خلال تفریغنا لأسئلة الاستمارة بغیة الوصول على إجابات على هذه التساؤلا

غیاب الرقابة الو الدیة دور في اللجوء إلى جریمة التهریب: التساؤل الأول
.أقرت بوجود علاقة مباشرة وتأثیر غیاب الرقابة الوالدیة وجریمة التهریب%76.66أن نسبة * 

الخاص بعلاقة الفقر بالتهریب: التساؤل الثاني
%90یب بنسبة أثبتت الدراسة وجود علاقة بین الفقر والتهر *

:المتضمن الفئات الأكثر تورطا في التهریب:التساؤل الثالث
ومن %73.33أشارت نتائج الدراسة بأن فئة الشباب هي من أكثر الفئات المتورطة في عملیات التهریب بنسبة *

:بین النتائج الأخرى المتحصل علیها
خاصة وأن المهربین كثیرا ما یلجؤون إلى %100بة كان للبیئة الجغرافیة دورٌ بارزٌ في انتشار التهریب بنس-1

.الغابات والتضاریس الوعرة، من أجل نقل البضائع المهربة
خاصة وأن الطابع %66.66یعرف التهریب فترات معینة للانتشار، أهمها فترة الانتعاش الاقتصادي بنسبة -2

لتنویع ) خارج المنطقة(قایضة مع مهربین آخرینالغالب على المنطقة هو فلاحي، وبالتالي یلجأ المهربون إلى الم
).سوق المهربین(المبادلات التجاریة 

یلاحظ من خلال الإجابات عدم وجود تعاون من قبل سكان المنطقة في الكشف عن عصابات التهریب لعدة -3
:اعتبارات

".تونس"صلة القرابة التي تربط سكان الشریط الحدودي مع الدول المجاورة * 
.مع المهربین أنفسهم) السكان(طؤ هؤلاء توا* 
ذو الجودة العالیة والأسعار الباهظة العائدة من " الوقود الجزائري"إن أكثر المواد استهدافا من قبل المهربین هو -4

.)التهریب لسد الجوع:التهریب القوتي(التهریب القوتي*وراء تهریبه أو كما یسمونه المهربون 

بنتائج الدراسة المیدانیةخاص): 03(جدول رقم 
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)39(ولتوضیحات أكثر حول نتائج الدراسة نلاحظ البیانات التي یتضمنها الجدول التالي

توجد علاقة بین التفكك الأسري والجریمة:المحور الأول
العبـــــــــــــــــــــــــــارات رقم السؤال

25 التكرار نعم نتمي هل الفئات المتورطة في الجریمة ت
إلى أسر مفككة ؟

السؤال رقم 
0183.33 %النسبة  

05 التكرار لا
16.66 %النسبة

10 التكرار الطلاق
هل تفكك الأسر ناتج عن ؟ السؤال رقم 

02
33.33 %النسبة

05 التكرار الهجر
16.66 %النسبة

05 التكرار موت احد الوالدین
16.66 %بةالنس

10 التكرار الفقر
33.33 %النسبة

07 التكرار نعم هل الأولیاء على علم بتواطؤ أبنائهم 
في الجریمة؟

السؤال رقم 
0323.33 %النسبة

23 التكرار
76.66لا %النسبة

01 التكرار الجهل بأسالیب التربیة الصحیحة
:هل غیاب الرقابة الوالدیة راجع إلى ؟

السؤال رقم 
043.33 %النسبة

29 التكرار إهمال الآباء لمسؤولیات الأسرة
96.66 %النسبة

28 التكرار
نعم

بحكم الطبیعة الجغرافیة للمنطقة هل 
تورطت الفئات التي تنتمي إلى أسر 

مفكك في جرائم كالتهریب مثلا؟

السؤال رقم 
0593.33 %النسبة

02 التكرار لا
6.66 %النسبة

توجد علاقة بین الفقر و الجریمة:المحور الثاني 
27 التكرار نعم هل فقر الأسر المفككة دافع للجریمة؟ السؤال 

0690رقم %النسبة
03 التكرار لا
10 %النسبة
07 التكرار زیادة متطلبات الأسرة الحدیثة هل تلجأ الفئات المفككة أسریا إلى 

و في مقدمتها التهریب ؟بسببالجریمة 
السؤال رقم

07

23.33 %النسبة
05 التكرار فقدان العائل و تحمل الأبناء مسؤولیات كبیرة

16.66 %النسبة
05 التكرار البطالة
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